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  :الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الأنا الأنثویّة والآخرُ الذّكوري في 

لّت من خلاله قضیّة كعمل نسوي تج" مخالب المتعة للكاتبة فاتحة مرشید""روایة 

جریئةٌ جدًا تمثلت في أنّ المرأة العربیّة استطاعت أن تبوح بما یختلج في نفسها من 

مشاعر وأفكار حول هذه القضایا الحساسة بشكل یبرر التّمرد الجريء على سلطة 

لا سیما قضیة الجنس التي . الرقیب ومدى تقبُّل المتلقي العربي لمثل هذه القضایا

لها ما یدل على الوعي والثقافة والإدراك لدى الكاتبة العربیة، وقد برزت انبثق من خلا

الأنا الأنثویة والآخر الذكوري في الروایة أیّما بروز، ونجحت الروائیة في تناول 

الدعارة "قضیة شائكة لم تعد حكرًا على المرأة فقط بل تعدّت الرجل وهي قضیة 

  ".الذكوریة

  .الآخر، الأدب النسوي، مخالب المتعةالأنا، : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  600 - 583ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

584 

 

This study aims to examine the female ego and the male 

other in the novel “Claws of Pleasure” by Fatiha Murshid, as a 

feminist work through which a very bold issue was revealed, 

represented by the fact that the Arab woman was able to reveal 

the feelings within herself and ideas about these sensitive issues 

in a way that justifies the bold rebellion against the authority of 

the censor and the extent of the Arab audience’s acceptance of 

such issues. Especially the issue of sex, through which evidence 

of the awareness, culture, and perception of the Arab writer 

emerged. The female ego and the male other appeared 

prominently in the novel. The novelist succeeded in dealing with 

a thorny issue that is no longer limited to women only, but has 

gone beyond men, which is the issue of “male prostitution”. 

Keywords: the ego, the other, feminist literature, the tentacles 

of pleasure. 
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  .TEBESSA.DZ-KAMAR.TOURKI@UNIV :یمیلالإ قمر تركي،: المؤلف المرسل

   

  :مقدمة .1

سائي تزاید الاهتمام في الفترة الأخیرة بظاهرة الكتابة النّسویة أو الأدب النّ 

على خصوصیة دت دراسات عدیدة لتناول هذا الأدب من أجل الوقوف العربي، وتصّ 

نافذة للبوح بهمومها، منتقدة الآخر،  بیة، إذ جعلت من الروایةإبداع المرأة العر 

  .والمتمثل عادةً في شخص الرجل الذي یحیل إلى سلطة ذكوریة قمعیّة

من الروایات " فاتحة مرشید"للكاتبة المغربیة " مخالب المتعة"إن روایة 

ما یتعلق خاصةً فیا من التطور الذي حققته الكاتبة العربیة التي تعكس مستوى كبیرً 

بالانتصار الفني للموضوع الشائك اجتماعیًا، وتندرج ضمن الروایات التي تعالج 

من عوامل معاناة الشعب المغربي منذ عقود وهي  ثل عاملاً رئیسانتائج ظاهرة تُم

ظاهرة البطالة، فهذه الروایة تعكس صورة واقع المجتمع المغربي الذي یعاني من 
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البطالة حیث اتخذ الجنس وسیلة وملجأ للهروب من  الرذیلة والدعارة وذلك نتیجة

  .الواقع المعیش بهدف نسیانه والحصول على المتعة

تتمثل مشكلة الدراسة في أن ظاهرة الأدب النسوي من الظواهر الأدبیة 

اللافتة للانتباه في وقتنا الحاضر وما زال هذا المصطلح محلاً للجدل والنّقاش في 

یة، بخاصّة المجتمعات العربیّة بل یكاد أحیانًا یصل إلى نقطة الأوساط الثقافیة والأدب

من الأعمال الروائیة التي تعالج واحدة من " مخالب المتعة"تعد روایة . خلاف

القضایا التي كانت مقصورة على المرأة ألا وهي متاجرة الرجال بأجسادهم من أجل 

القضایا الجریئة التي ، ولعل هذه القضیة من "دعارة الرجال"الحصول على المال 

  .في تسلیط الضوء علیها" فاتحة مرشید"سعت 

من أهم الدوافع الذاتیة وراء اختیاري هذا الموضوع هو شغفي الكبیر 

بخاصة، كونها تعالج قضایا " فاتحة مرشید"بالروایة النسویة المغربیة بعامة وروایات 

راهنة تخص المرأة،  قضایا جلها كما أنها تعال ءتحرریة واقعیّة وطرحها الجري

" الأنا"بالإضافة إلى أن لدي دوافع موضوعیة لاختیاره تتمثل في الوقوف على 

، فاختیاري لهذا البحث یستند إلى "مخالب المتعة"الذكوري في روایة " الآخر"الأنثوي و

أصول ودوافع وذلك أن الأدب النسوي یعتبر عربیًا ظاهرة حدیثة على غرار الحال 

ر خصوصًا خلال القرن العشرین ویعد من بین المصطلحات المثیرة غربیًا حیث ظه

  .للجدل

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحلیلي الوصفي من أجل الوقوف على 

، "مخالب المتعة للكاتبة فاتحة مرشید"الأنا الأنثوي والآخر الذكوري في روایة 

لروائیة من خلال فحوى والتعرف من خلال نص الروایة على القضایا التي عالجتها ا

العمل والذي یسلط الضوء على أهم أحد قضایا المجتمع المغربي باعتبارها جزءًا لا 

  .یتجزأ منه ولا ینسلخ عنه
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  :إشكالیة الأدب النسوي. 2

حدیثاً ذا طابع إشكالي في  - في الواقع-یعتبر الحدیث عن الأدب النّسوي 

م الاستقرار على مفهوم الأدب النسوي، وقبل الساحة الأدبیة والنقدیة العربیة؛ نظرًا لعد

الوقوف على مصطلح الأدب النسوي وإشكالیته بین النقاط لابد أن نتعرف على 

  .مفهوم النسویة

  :تعریف النسویة 1.2

، ولا "Feminism"المقابل العربي للمصطلح الإنجلیزي "إن النسویة هي 

لى الحركات المطالبة بحقوق شك أن البدایات الأولى لظهور مصطلح النسویة تعود إ

المرأة والتي نشأت في الدول الغربیة، وبدأت بوصفها أسلوبًا في الحیاة الاجتماعیّة 

ركز  ،1"على تصحیح وضع النساء الدّوني في مجتمعاتهموالفلسفیّة والأخلاقیّة تعمل 

على المطالبة بحقوق المرأة وتصحیح أوضاعهم في المجتمع الغربي في التعریف 

متع الذكور بالسیطرة الكاملة على المجتمع على كافة النواحي الاجتماعیة ظل ت

  . والفلسفیة والأخلاقیة

ثیرة للجدل، حیث نجد النسویة عند یعدّ مفهوم النسویة من أكثر المفاهیم الم

أن النسویة تعد من أكثر الحركات إثارة للجدل في القرن "فترى " سارة جامبل"

ظهر في كل جوانب الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة في العشرین، وبأن تأثیرها ی

مختلف أنحاء العالم، حیث أصبحت ملمحًا مألوفًا من ملامح الخریطة الثقافیة، 

وعندما تذكر كلمة النسویة یعتقد الكثیرون أنهم یدركون تمامًا ما تعنیه الكلمة، وقد 

د قلیل من النّساء لدیهن یعرب البعض عن تحمسهم لها، فلا یوجد الیوم إلا عد

، ویظهر تأثیر النّسویة في مختلف 2"الاستعداد فعلاً للإعلان عن انتماءهن للنسویة

هي حركة تعمل على تغییر هذه الأوضاع إذ ت الحیاة وفي كل أنحاء العالم، مجالا

  .لتحقیق تلك المساواة الغائبة
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تعریف جامع مانع  من الصعب بل من غیر الممكن وضع یمكن القول بأنّه       

للنسویة مما أدى إلى وجود العدید من الاختلاف في وجهات النظر فیما یتعلق 

  .بتعریف النسویة

  تعریف الأدب النسوي 2.2

ما ینطبق عل مفهوم النّسویّة ینطبق على الأدب النّسوي فمن الصّعب 

دید من التّوصل إلى تعریفًا جامعًا مانعًا للأدب النسوي؛ نظرًا لأنه یحمل الع

 الدلالات، فهو مفهوم ضبابي دفع النّقاد إلى عدم الاتفاق على مفهوم نقدي موحد،

بدیلاً لمصطلح " النص الأنثوي"قد اختارت استعمال مصطلح  "زهرة الجلاصي" فنجد

مؤكدة التعارض بین المصطلحین من حیث الدلالة والمعنى، إذ أن " الكتابة النسائیة"

ف نفسه استنادًا إلى آلیات الاختلاف لا الممیز وهو في یعر " النص الأنثوي"مصطلح 

مذكر بكل محمولاتها الأیدیولوجیة الصدامیة التي / غنى عن المقالة التقلیدیة مؤنث

صارت الیوم تستنزف الجمیع، فالنّص المؤنث لیس النّص النّسائي، ففي النّسائي 

ساء، بینما ینزع معنى التّخصیص الموحى بالحصر والانغلاق في دائرة جنس النّ 

المؤنث الذي نتراضى علیه، إلى الاشتغال في مجال أرحب مما یخوّل تجاوز عقبة 

الفعل الاعتباطي في تصنیف الابداع احتكامًا لعوامل خارجة على غرار جنس 

النص "مصطلحًا جدیدًا عبرت عنه بـ " زهرة الجلاصي"، وهنا تضیف 3المبدع

فتقر بوجود عدة إشكالیات إذ یصعب أن " لنسائیةالكتابة ا"ورافضة مصطلح " الأنثوي

فقد رأت أنه لا معنى للفروق نث دون أن یحضر النقیض أي المذكر، نثیر المؤ 

الجنسیة بین المذكر والمؤنث لأن الذات الكاتبة تمثل الانسان بغض النظر عن 

   .جنسه

  :بین التیار المؤید والمعارض" الأدب النّسوي"مصطلح . 3
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ت قضیة الأدب النسوي عند ظهوره في الساحة النقدیة العربیة الكثیر من أثار         

الجدل والمناقشات، فتارة كان یقابل هذا المصطلح بالرفض وتارة أخرى بالقبول، 

  :وأخرى تتوسط بین الرأیین، وكان لكل تیار مناصریه، وتتمثل هذه التیارات في

  :التیار المؤید للمصطلح 1.3

لتیار مجموعة الكاتبات والمبدعات اللّواتي قدمن ابداعات ممیزة یمثل هذا ا        

إن الهدف "التي تقول  "سلوى بكر"نحو الكاتبة یدافعن فیها عن الأدب النسوي 

الأساسي من الكتابة النسائیة هو إعادة الاعتبار وتحقیق التوازن النفسي، وثورتي 

لمجتمع، وبین حقیقة الحیاة جاءت من التناقض بین القیم والمفاهیم السّائدة في ا

وطرائق إدارة هذه الحیاة، هذا التناقض هو الذي أدى بي إلى التأمل والتوقف 

، 4"ومحاولة ربط هذا التناقض وربط تجلیات هذا التناقض، وكل الأسئلة المتعلقة به

  .وبالتالي كان لابد من ظهور الأدب النسوي لیحقق هذا التوازن في المجتمع

ات الجزائریات اللّواتي أیّدن هذا المصطلح ووافقن علیه ما ومن بین الكاتب

لم یعد : "حینما حاولت ترسیخ التّفوق للمرأة حین قالت "ربیعة جلطي"جاءت به 

یعجبني ما یملأ الرّفوف، لم یعد یطفئ عطشي وفضولي، ورغبتي في البحث الدائم 

بة التي كانت تكتب عن الجمال والتجاوز في ما یُكتب، وكم عانیت من تهمیش الكوك

عن شغفها في تقدیم كل " ربیعة جلطي"، فقد عبرت 5"تحت أعلام أیدیولوجیة رفرافة

  .ما هو جدید ومختلف عن الكتابات السائدة في عصرها

  :التیار الرافض للمصطلح 2.3

إن من سمات هذا التیار أنه یتمیز بالسرعة في رفض المصطلح منذ 

ساسیة الخاصة التي ولدها عند الجیل الذي استطاع بدایات طرحه للتداول؛ نظرًا للح

أن یكرس حضوره الإبداعي وشهرته الأدبیة، فبعض هؤلاء الكاتبات رفضن مصطلح 

غادة "نذكر عین إلى مواجهته؛ ومن رافضي هذا المصطلحاود" الأدب النسوي"

ا عن فعلى الرّغم من الشّهرة التي حققتها من خلال أعمالها التي عبرت فیه ،"السمان
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تمرد المرأة على الواقع الاجتماعي والثقافي القائم وعلى سلطة المجتمع الأبوي 

وتقالیده المختلفة التي تحول دون تحرر المرأة وانطلاقها، وتعبیرها عن ذاتها 

ومشاعرها وهواجسها بحیث لعبتِ المرأة دور البطلة في قصصها وروایاتها المختلفة، 

رها وعذاباتها، وتوقها وأحلامها واكتشافها وكانت واضحة في تعبیرها عن قه

، وتعد الحدیث عن أدب نسوي هو حدیث خاطئ ومفتعل لقضیة الأدب كما 6لجسدها

  .أن المرأة تستخدم سلاح أنوثتها من أجل ترویج كلماتها في مجتمع مكبوت تاریخیًا

زینب : من بین الأدبیات الجزائریات اللواتي اتبعن هذا التیار الرافض مثل

لأعوج، وربیعة جلطي وإلهام بورابة، وحیاة غمري، ونصیرة بن ساسي، وأحلام ا

رفضوا وقد ، 7مستغانمي، وقد أجمعن على أنّه لیس هناك أدب رجالي وآخر نسائي

  .هذا المصطلح لما یعتلیه من عنصریة وتمییز بین المرأة والرجل

  :المحافظالتیار  .2.3

الكثیر من  من یمثل هذا الاتجاههذا الرأي یتوسط التیارین السابقین، و 

التي ترى أن  "زهور ونیسي"من الأدیبات والكاتبات الجزائریات  الكاتبات والنقاد نذكر

الكتابة رسالة یقوم بها الرجل والمرأة على حد سواء وذات طابع إنساني، وأن صلته 

ر هذا الأدب یقوم على جوه"بالمجتمع جد وطیدة، ولا یحتكره جنس على آخر؛ لأن 

إنساني دون أن تدخل فیه الأنوثة أو الذكورة، فهو یبحث عن التزاماتها لیضیف 

، فهي تكافح من أجل أن تتاح 8"التزامًا آخر ینتصر به على أعداء المجتمع أیًا كانوا

وبالتالي جاء هذا الرأي ماسكًا تى تتعلم وتتثقف مثلها مثل الرجل، للمرأة الفرصة ح

یقر من ناحیة بخصوصیة التجربة التاریخیة العصا من النصف بحیث نجده 

والاجتماعیة التي عاشتها المرأة وجعلها أسیرة شرطها، ومن ناحیة أخرى یرفض أن 

  .تكون هذه الخصوصیة میزة لاصقة بالمرأة وتشكل محددات للأدب الذي تكتبه المرأة

  :الأنا الأنثوي والآخر الذكوریة في الروایة. 4
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سدیمیة القدر الجاثم الذي یعطل مشاریع الحیاة رس الطبیبة الروائیة تُك

 مقیتة تعج بالمتناقضات السافرةلتكشف عن مواطن الضعف في حیاة مجتمعیة 

هادمة كافة النظریات التي شیدتها العقلیة الذكوریة حول العهر وبیع المتعة والتي 

مشروعًا  ظلت تنظر للمرأة فقط على أنها أداة هذا الفعل المشین في حین یغدو الرجل

  .جنسیًا یغذیه شبح البطالة

إن الجنس هو الضّلع الثالث المحرم الذي اقتحمته الكاتبة العربیة بكل جرأة 

فتعددت صوره وأشكاله واختلفت وظائفه التعبیریة بین كونة وسیلة في حد ذاته أو 

، غایة یتم بها بناء النّصوص الروائیة لتسویقها وعرضها في أسواق الغرائز والشهوات

: فهناك العدید من الروائیات العربیات اللّواتي كتبنَ بخصوص هذا الموضوع أمثال

نوال السّعداوي، حنان الشّیخ، سَحر خلیفة، غادة السّمان، فاتحة مرشید، غالیة 

  .ممدوح، لیلى الأطرش، فضیلة الفاروق، ملیكة مقدم وغیرهن كثیرات

ر عن دهالیز النفس لتعب" مخالب المتعة"قد اختارت الروائیة عنوان 

الإنسانیة من خلال مائة وخمسة وخمسین صفحة لتضعنا أمام مفارقة غیر مسبوقة 

إثر تقدیم لوحة صادمة من الواقع، تفضح فیها عالمًا خفیًا ینفتح على موضوع البغاء 

الذكوري لتكسر طوق الفكر المألوف في المجتمع العربي من خلال تجاوز الظروف 

تنطاق المسكوت عنه واختراق دوائر المحرّم، فقد جاء عنوان السوسیو ثقافیة واس

عنوانًا محرضًا على القراءة، ویشكل في جوهره مدخل هذه الأهمیة " مخالب المتعة"

مضاف جمع نكرة : بما یحمله من امتداد یقفل دلالة العنوان على مركب إضافي

مضاف إلیه مفرد " ةالمتع"دال على القساوة والعنف، و" مخلب"مفرده مذكر " مخالب"

مؤنث معرف یدل على النّعومة، وبإضافة ما هو سلبي إلى نقیضه تنشأ المفارقة، 

فالإفراط في المتعة یولد النّدم، وهو ما یستبعده التصور الذي تقدمه الروائیة من 

، والذي یختزل فیما یختزل "السعادة هي المتعة من غیر ندم"خلال مقولة سقراط 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  600 - 583ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

591 

 

ائیًا لمعاني الروایة برمتها یبدأ بتصدیر الروائیة روایتها بهذه العبارة جانبًا مركزیًا رو 

لتحذر القارئ من الانسیاق وراء المتعة التي قد تخدشه بمخالبها فتوجعه وتترك آثارها 

  .التي لا تُمحى

نلاحظ أن الروایة غلبت علیها فكرة التحرر الجنسي، والمقصود به هنا في 

سة الجنس خارج العلاقات المشروعة أي خارج نطاق هذه الروایة هو تقبل ممار 

الزّواج، وهذا الأمر بطبیعة الحال یؤدي إلى ظهور مشاكل أخرى في المجتمع 

وغیرها، ... كالعري في الفضاء العام والإجهاض، المواقع الإباحیة، المثلیة الجنسیة

المرأة في منزلة إن العلاقة الجنسیة بین الأنا الأنثویة والآخر الذكوریة أو الرجل و 

دونیة، فهي تباع وتشتري وهذا أدى إلى تغیر النظرة إلى الحب والجنس والحیاة وكل 

  .هذا یندرج ضمن العمل اللاأخلاقي

فعلى الإنسان أن تكون له طموحات وأمنیات وتغییرات ولكن بالانسجام مع 

تحقیق مبادئه الثابتة وهذا ما هو غائب بشكل واضح عن سلسلة مخططاته في سبیل 

الحریة التي یحاول التحرر من قیودها من خلال هذه الروایة، إذ تعتبر الممارسات 

الجنسیة بین الشخصیات الروائیة سلوكیات غیر أخلاقیة والتي تظن أنها ضرب من 

التحرر، فهي تحاول أن تتمرد بسبب الظلم الذي ذاقت مرارته، وهذا ما حدث مع 

ى ممارسة الجنس معه هروبًا من واقعها وظروفها التي لجأت إل" عزیز"عشیقة " لیلى"

التي أجبرتها أن تكون على ما هو علیه الآن، فلقد قررت أن تعیش ولیس أن تحیا 

لأن الحیاة تتطلب الاستسلام للحب وهي لا تریده كي لا تشعر بالضعف في یوم من 

فها، الأیام، فحاربته بكل قواها كي لا یقوم أي شخص مهما كان باستغلال عواط

فانغمست في ممارسة الجنس كي تحصل على المتعة وهي توهم نفسها بأنها مسؤولة 

لممارسة الجنس مع العدید من " لیلى"، فلقد لجأت 9عن نفسها ومصیرها بیدها

وقد اعتبرت ذلك وسیلة وغایة  - الشّاب الوسیم-" عزیز"بع العشاق ومنهم بالط
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للتهرب من الحب والحفاظ على استحقاقاته في الحیاة فهي لا ترید أن تقع فریسة لأي 

  .حب فیستعبدها من أحبت ویذلها ویبتزها

فهي مثال للمرأة المتعففة الزاهدة بالجنس العاشقة للروح، فهي " بسمة"أما 

أة تحترم جسدها وتعرف كیف تضع حدًا واضحًا بین ما هو نقیض لیلى، إنها امر 

أمین حیث أخبرته بأن الحیاة لا تعطي "للروح وما هو للجسد، وقد أفصحت بذلك لـ 

للإنسان كل شيء وكل ما یرید، فوضعته أمام الواقع بأن له الحب دون الجنس على 

  .10دون حب" لیلى"الذي حصل على الجنس من قبل " عزیز"خلاف صدیقه 

كما نجد في الروایة قصص أخرى عن ممارسة الجنس خارج الزواج مثل 

مقابل الحصول على المتعة، وأیضًا " عزیز"اللواتي بِعن أنفسهم لـ " لیلى"صدیقات 

بالنسبة لفتیات الحانات اللواتي یأتین إلى هناك من أجل ممارسة الجنس والحصول 

والتي تقضي معظم " عزیز"مغرمة بـ ال" میمي"على المتعة، وینطبق كذلك على الفتاة 

  .11وقتها في الحانة تلبیة لرغبات الزبائن

إن روایة مخالب المتعة تحاكم المنظومة التعلیمیة وتنتقدها وتؤشر على 

فشلها الذریع بما أنها تستقبل الملایین من الطلاب سنویًا بدون أفق یضمن لهم 

امتلاكهم لشهادات علیا  كرامتهم عند تخرجهم، حیث أن معظم المتخرجین ورغم

یصطدمون بسوق العمل، وحتى إن عملوا فلا علاقة لتخصصاتهم الجامعیّة 

المذكورین في " مصطفى"و" أمین"عزیز و"بمناصبهم التي یشعلونها وهذا ینطبق على 

  .الروایة

بوصفه ساردًا وشخصیة " أمین"تنطلق الروایة من قصة شاب مغربي 

روائي یقضي أیامه في المقاهي هربًا من نظرات أم محوریة في دینامیة التخییل ال

، وأخت 12"تحركوا ترزقوا: "ترمقه بعینیها الملتهبتین كل صباح لتقول في صمت

تتصرف معه بشهامة وتدسّ المال في جیبه خلسةً تفادیًا لإحراجه ولولاها لما تمكن 
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لملقب بـ ا" عزیز"من دفع ثمن فنجان قهوته، وتأتي المفاجأة یوم یلتقي بزمیله 

والذي لا تتناسب أناقته المفرطة مع وضعه الاجتماعي، " البوكوص"أو " الجیغولو"

عاطل .. أن تكون عاطلاً عن العمل فأنت حتمًا عاطل عن الحب": "أمین"فیقول 

بعد دراسته للتاریخ والجغرافیا لم یجد وظیفة في هذا " أمین"، فـ 13"عن الحیاة

الة الذي یطارده، فهو كل صباح یهرب من التخصص ووجد نفسه أمام شبح البط

نظرات أمه إلى المقهى بعیدًا عن عیون الناس ویعتمد في هذا على المصروف الّدي  

تدسه له أخته كل صباح في جیب سرواله كي لا تحرجه، فیتفحص الإعلانات 

الموجهة للعاطلین لیجد بأنها تبحث عن خریجي الاقتصاد والإدارة وغیرهم ولا مكان 

درس التاریخ والجغرافیا، وهنا یكتشف بأنه قد ارتكب خطأ في دراسته لهذا  لمن

التخصص، فدراسة الجغرافیا الآن لا قیمة لها وهذا یرجع إلى أننا في عصر محو 

الحدود فبكبسة واحدة وبالضغط على الأزرار نستطیع عبور كل المحیطات، كما أن 

ختیار جغرافیة تناسبه أكثر، وهذا ینطبق الجغرافیا لا نفع لها إذا لم یستطع الانسان ا

أیضًا على دراسة التاریخ فهو لا یسمح بأدنى دخیل كما أنه هو الذي یختار الأبطال 

  .14الذین یخلدهم وینسى الباقین

الشغل الذي سینتقل به إلى حیاة أخرى، " عزوز"لدى صدیقه " أمین"وجد 

مجدیّة، المهم أن توظف  لا توجد دراسة غیر" "عزوز"فتقول الكاتبة على لسان 

نحو تاریخ مثلاً أن توجهها ... معلوماتك، وتعرف كیف توجهها التوجیه الصحیح

هضاب وودیان وجبال وسفوح : سلام على جغرافیة النساءیا. النساء وجغرافیتهن

ما كنت لتتخیلها، لا توجد في أي من المراجع التي سهرنا اللیالي في .. ومغارات

على تعجب " عزوز"، فبهذه العبارات رد 15!"ة على الزمن الضائعیا حسر ... ازدرادها

  .16"ما هذا الشغل الذي یقدس التاریخ والجغرافیا إلى هذا الحد؟": "أمین"صدیقه 
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فهو الآخر قد درس نفس التخصص " عزیز"كذلك فإن الأمر ینطبق على 

بفتاة أغرمت ولم یحصل على وظیفة في هذا المجال فقام بالسّفر إلى ألمانیا لیلتحق 

به وكان ینوي الزواج بها بهدف الحصول على أوراق الإقامة بألمانیا، ولكن مشروعة 

فشل بسبب علاقته مع شقیقتها فأضطر إلى العودة إلى المغرب وبدأ رحلة البحث 

عن عمل، إلى أن جاء الیوم الذي كان فیه في أحد المقاهي یقلب الجرائد، فتقدمت 

بجانبه وبدأت تسأله عن طبیعة شغله ودعته لشرب الخمر نحوه امرأة جمیلة وجلست 

حتى وجد نفسه في الفیلا خاصتها ومر كل شيء بسرعة التعارف والتّحدث وممارسة 

الجنس، وعند مغادرته لمنزلها أعطته مبلغ مالي مقابل لما فعله معها وطلبت منه أن 

 .17یشتغل عندها في هذا المجال فلها المتعة وله المال

بالذات تُطل الكاتبة على واحدة من أكبر المشاكل التي یتخبط فیها من هنا 

المجتمع المغربي، وهو موضوع التعلیم وما یعتریه من فساد على مستوى البرامج 

وكذلك أصدقاؤه لم " أمین"والمناهج والتوجهات، فالتعلیم والشهادة التي حصل علیها 

عند نساء " عاهرًا"أن یشتغل  تنفعه في أي شيء، لذلك فهو عاطل عن العمل ینتظر

یمتلكن المال، وهذا ما فتح الطریق أمام الكاتبة لتضع هذه القضیة على السطح، 

إن المقررات الدراسیة لا تضع نصب أعینها المستقبل " "رشید"فتقول على لسان 

. ولا تؤهله إطلاقًا لخوض معركة التشغیل؛ وأنا أحسن مثال على هذا. المهني للطالب

تنتظر . لذا أنت تنتظر الوظیفة الحكومیة... قتل ما تبقى من روح المبادرةبرامج ت

...  غبار الملفات والسّجلات الإداریةمكتبًا تشیخ وتموت على كرسیه بعد أن یغشاك 

إدارتنا الطاغیة في الرتابة لا هي قادرة على استیعاب ما تراكم من الماضي، ولا على 

لشباب أن ینسى الوظیفة الإداریة، ویُعانق تجدیدٍ یفرضه الحاضر، لهذا على ا

  .18"المبادرة الفردیة وخلق فرص المقاولات الخاصة
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التي تعیش مشكلات بلدها وتحتك بها، ولها موقف مما  دةإنه حدیث السّارٍ 

یحدث في هذا البلد؛ لهذا تنتقد رتابة الإدارة المغربیة وعجزها عن تجدید نفسها 

أهله ومواكبة الحاضر بشبابه العاطل عن العمل، بطریقة تضمن استمرار الماضي ب

ومن هنا تبقى البادرة الفردیة والمقاولة الخاصة أحد الحلول؛ للخروج من هذه 

إنّ . المشكلة، على الأقل بالنسبة لهؤلاء الشباب الضائع في متاهات الواقع المریر

ات المغربیات الأسلوب الذي تكتب به الكاتبة سردها أسلوب مخالف لكثیر من السّارد

المعاصرات، إذ تعمل من حین لآخر على توقیف السرد لتفسح المجال لمواقفها من 

فهي لا تترك قضیة من القضایا التي أثارتها في . قضایا المجتمع والإنسان في البلاد

دون أن تدلي برأیها فیها؛ إنه السّرد لأجل إیصال خطاب ورسالة " مخالب المتعة"

  .مباشرة إلى المتلقي

لیس هو طبعًا الجري وراء " عزوز"ولكن ما هذا الشغل الذي یتحدث عنه 

أنا لا أكلمك عن حب المراهقات اللّواتي ینتظرْن : "المراهقات الصّغیرات، كما قال

منك أن تؤمّن لهن تذكرة سینما وساندوتش ماكدونالد مقابل رسائل حب ودموع لا 

اء الحقیقیات، صاحبات العطاءات من أنا أتكلم عن الّنس. تسْمن ولا تُغني من جوع

في لقائهما الثاني " أمین"لصدیقه " عزوز"إنه شيء آخر سیعلن عنه  .19"غیر حساب

إنه الشّغل المرتبط ببیع اللّذة للنّساء؛ بمعنى أن هنالك نساء في . بالمقهى بعد غد

مالاً  حاجة ماسّة إلى المتعة الجسدیّة، وهن یطلبنها من الرجال، ویدفعن مقابل ذلك

؟؟ أهذه طبیعة العمل الذي ..أنا بائع المتعة": "عزوز"وفیرا؛ تقول الكاتبة على لسان 

تریدني أن أشتغل عاهرة؟ لا تبالغ یا أخي، كیف تقول ... تعیش منه وتقترحه عليّ 

أتفهم ما معنى الرّجل؟ لن ... هذا وأنت الرّجل، أتخاف على شرفك؟ أنت الرّجل

المتعة وتستمتع بدورك، وتتقاضي أجرًا لا یستهان  یعیب علیك أحد، أنت تعطي

لكن أعلم أنك . معذرة إن كنت قد جرحت كرامتك... أتریدني أن أبیع جسدي؟... به



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  600 - 583ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

596 

 

ما رأیك في الأزواج الذین . لن تكون أولَ ولا آخر من تقاضى أجرًا على متعة

  .20"یعیشون عالة على زوجاتهم؟ ألیست هذه دعارة مشروعة؟

" عزیز"أو " عزوز"نوع ثان تأتي به الكاتبة على لسان بطلها هذا تنظیر من 

تعمل من خلاله على إماطة اللثام على واحدة من القضایا المسكوت عنها في 

مجتمعاتنا الإسلامیة قاطبة؛ إنها قضیة طبقة من النساء الثریات اللّواتي یشترین اللّذة 

هؤلاء عنهن بالعمل والسفر الجنسیّة التي یفتقدنَها عند أزواجهن؛ إما لانشغال 

المتواصل المتكرر الطویل، وإما للضّعف الجنسي الذي یعاني منه هؤلاء الرجال 

الأثریاء الذین یتزوجون من مراهقات في سن الزهور ولا یقدرن على تلبیة رغباتهن 

  .الجنسیة والهائجة

نسیة لذلك وجدنا كثیرًا من النّساء، وقد كبرن مع زوج لا شأن له بحیاته الج

ورغباتهن الجسدیة، یخرجن بحثاً عن شاب یُشفي الغلیل من هذه المتع؛ فكان 

وغیرهما من هؤلاء الشباب یؤدون هذه الوظیفة الجدیدة في مقاولة " أمین"و" عزوز"

على " مخالب المتعة"النّساء، والكاتبة إذ تثیر هذا الموضوع الذي انبنت روایة 

سّاردات المغربیات المعاصرات؛ وهو كسر أساسه، إنما تواصل مقصد كثیر من ال

جدار الصمت وإرساء دعائم لغة البوح في مجتمع عان الویلات من لغة الكتمان 

ووضع السّبابة على وسط الفم في إشارة معروفة دالة على التزام الصمت وعدم التلفظ 

  .بكلمة الآخرین

لمعنویة أي إن الروایة مؤسسة على المفارقة بین اللّذة الحسیة والمتعة ا

وأُلحق به العذاب الأبدي بعد اقترافه " عزیز"مقابلة بین حب تولد عن المتعة فذُلّ 

وخلق " أمین"، وحب نابع من القلب رفع من شأن 21"لیلى"جرم القتل في حق عشیقته 

مخلفة " بسمة"توازنًا نفسیًا بل قد یُمكّنه من تجاوز مشكلته في العمل بعد أن غادرته 

" لیلى"، ومن ناحیة أخرى یبدو حب 22وداع وتوصیةَ شُغل من ناحیةوراءها رسالة 
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منقذًا لها بحیث أعادها إلى " بسمة"سببًا في مفارقتها الحیاة في حین یظهر حب 

الحیاة، كیف لا وهي التي عرفت كیف تضع حدًا فاصلاً بین ما هو روحي وما هو 

لابد أن أشرح : "بقولهاجسدي رغم انفرادها بحبیبها في غرف الفنادق مصرحة بذلك 

لا أبحث . أنا أفضل غرف الفنادق لأسباب أمنیة إن صح التّعبیر: لك وجهة نظري

إلى أذن .. عن الجنس ولن أمارسه مع أحد غیر زوجي، لكنني أحتاج إلى صدیق

  .23"إلى عاطفة سامیة كي لا أموت حزنًا.. إلى كتف حنون.. صاغیة

عزیز رأسًا على عقب حیث "و" أمین" في نهایة الرّوایة انقلب حال البطلین

في بدایة الروایة بمظهر الشّاب الخاضع لسطْوة اللاَّ جدوى جرّاء عیشهِ "  أمین"ظهر 

بدُریهماتِها القلیلة التي تدسها في ته التي حاولت تغطیة بعض حاجاته عالة على أخ

اة تتفتح وكذلك بعد نجاحه في الدراسة مقابل فشله الذریع في الحی, جیبه كل صباح

أمامه في نهایة المطاف إمكانیة الحصول على وظیفة بعد توصیة العمل التي خلقتها 

والذي بدا مرتاحًا في وضعه كمُمتِّع نساءٍ بارع وجالبًا " عزیز"، أما "بسمة"له حبیبته 

للبهجة، تحولت مُتعته تلك إلى نكسَة زجَّت به في السّجن، فانقلب حاله من شخص 

سببًا في " عزیز"ایة إلى شخص ممارس للعنف، كما أنه بعد أن كان متقن لفنون الغو 

كان هو نفسه سببًا " عالم الدعارة الذكوریة"عالمًا كان یجهله من قبل " أمین"دخول 

التي " بسمة"في خروجه منه بعد أن أفسد علیه متعته الروحیة وفرق بینه وبین 

  ".لیلى"عجّلت هجرتها إلى كندا بعد مقتل صدیقتها 

فهي تظهر بمظهر النقیض التام لشخصیة " إدریس"أما شخصیة الرّسام 

كان زاهدًا في حبه، حرّم على نفسه حبّ الجنس اللّطیف " إدریس"حیث أن " عزیز"

الفتاة العراقیة التي تركت العراق أیام النكبة ثم عادت مع زوجها -" بلقیس"باستثناء 

ملكت رغم رحیلها فؤاده وفكره، فظل التي  -24لتسهم في بناء عراق ما بعد التّغییر

جسده لمن تدفع له " عزیز"یرسمها كل لیلة وكأنه نذر نفسه لعبادتها في حین یعرض 
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مقابل المتعة الجنسیّة، وهنا یظهر المال دافعًا رئیسًا لوضعیة العشیق الأجیر والذي 

  .إتقانًا لقواعدها بالدرجة الأولىیتطلب معه امتهان هكذا مهن 

  :خاتمة. 5

مخالب "سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن الأنا الأنثویة والآخر الذكوري في روایة 

  :إلى مجموعة من النتائج والتوصیات وهي وقد توصلت " المتعة

  ًتُعد إشكالیة مصطلح الأدب النسوي من أكثر الإشكالیات جدلا

في الوسط الأدبي والنقدي العربي نظرًا لغموضه وعدم الاجماع على 

باعتباره مصطلحًا یحمل المرجعیة الغربیة، بالإضافة إلى تعدد  مفهومه

 .الأحكام النقدیة علیه دون الإلمام بتاریخه ومدلولاته

  لقد استطاعت الكاتبة أن تغوص في قلب المشكلة الاجتماعیة

التي تعاني منها هؤلاء النساء اللواتي یستعملن نقود أزواجهن في اقتناء اللّذة 

لاء توفیرها لهنّ، فهو نظام المقایضة بین الزوج والزوجة التي لم یستطع هؤ 

 .سفي مثل هذه الطبقة من النا

  تبین فشل المنظومة التعلیمیة في دولة المغرب حیث نجد الآلاف

من المتخرجین دون عمل وإن اشتغلوا فذلك في وظائف لا علاقة لها 

 .ةبتخصصاتهم الجامعیة وهذا ما ینطبق على معظم الدّول العربیّ 

 موضوع دعارة الرّجال بلغة راقیة وجرأة " مخالب المتعة" عالجت

أدبیة في الوقت الذي یرى فیه البعض أن الخوض في هذا الموضوع 

 .ملتصقًا بالنساء ومحرّم أن یتحدث فیه

  الإنسان یجب أن یتجرد من كل القیود التي  أنّ  علىالرّوائیة تؤكّد

 .ا المجتمع الراهنتُكبّله كي ینفتح فكریًا ویغوص في قضای
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  توصي الروائیة المسلم ومن خلال تدخلاتها على لسان

شخصیاتها أن یرجع إلى دینه ویبتعد عن ارتكاب الفواحش والموبقات التي 

 .تكون عاملاً أساسیًا في عیش الانسان حیاة قاسیة ومؤلمة

  نص یحتاج إلى مزید من الوصف " مخالب المتعة"إن روایة

تحلیلیة مختلفة وهو ما یمكن أن یقوم به دارسون والتأمل من منظورات 

  .آخرون بهدف الكشف عن دلالاته العمیقة ومعانیه الخفیة

 :الھوامش والإحالات -5
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